
احتجاجــات جنــوب العــراق وصراع القــوى
الشيعية

, يوليو  | كتبه جاسم الشمري

الصراع المتجـدد في العـراق بين الحكومـة والعـراقيين، والبـارز هـذه الأيـام عـبر المظـاهرات الواسـعة الـتي
عمـت مـدن الجنـوب كافـة (البصرة وميسـان وذي قار وكربلاء وبابـل والنجف، وكذلـك أجـزاء واسـعة
من العاصمة بغداد ومناطق صغيرة في ديالى) يؤكد أن العراقيين وصلوا إلى مرحلة اليقين بأن هذه

الحكومة والقوى الحاكمة غير قادرة على إدارة البلاد.

هــذه المظــاهرات تؤكــد حالــة الغضــب الشعبي وتثبــت قضيــة عــدم قناعــة كــبيرة في الشــا الشيعــي
العراقي بأداء القوى الشيعية الحاكمة والمدعومة دينيًا ودوليًا وذلك بسبب فشل هذه الحكومات في

ية للمواطنين. تقديم أبسط الخدمات الضرور

الخلافات برزت بعض صورها بين القوى الشيعية المسيطرة على المشهد
السياسي، وطفحت للسطح في المراحل السابقة والتالية للانتخابات البرلمانية

التي جرت في منتصف مايو/أيار الماضي، ولم تظهر نتائجها حتى الساعة

ما يجري من مظاهرات صورة ليست جديدة لكن يبدو أنها الأبرز في ملف الخلافات بين الأحزاب
ــة الحاكمــة، ومــن ثــم في مراحــل لاحقــة بين تلــك القــوى الحاكمــة وجمهورهــا والتجمعــات الشيعي
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الشيعي.

الخلافــات بــرزت بعــض صورهــا بين القــوى الشيعيــة المســيطرة علــى المشهــد الســياسي، وطفحــت
للسـطح في المراحـل السابقـة والتاليـة للانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرت في منتصـف مايو/أيار المـاضي، ولم
تظهـر نتائجهـا حـتى الساعـة، ومـن صـور هـذه الخلافـات السياسـية بين الكتـل الشيعيـة الحاكمـة مـا
كـــد وجود مافيـــات لـــبيع وشراء الأصـــوات داخـــل كشفـــه تيـــار الحكمـــة برئاســـة عمـــار الحكيم الذي أ

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ــزوير الانتخابــات ــة مــايو  حــذر زعيــم التيــار الصدري مقتــدى الصــدر، مــن محــاولات ت وفي بداي
يـن إذا تـم التلاعـب بـالأجهزة البرلمانيـة العراقيـة، قـائلاً: “سنزلزل الأرض تحـت أقـدام الفاسـدين والمزور

الحديثة (العد والفرز الإلكتروني) واللجوء إلى التزوير”.

وفي ذات السياق أبدى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، في مقابلة تليفزيونية تخوفه من التلاعب
بنتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن “الحروب الأهلية عادة تحصل بعد الإحصاء السكاني إذا جاءت

النتيجة لا ترضي نسب المكونات، وتحدث حرب أهلية بعد الانتخابات إذا طعن بنتائجها”.

وتعقيبًا على حديث المالكي، تساءل المحاور قائلاً: “هل كلامك تهديد أم تحذير أم تنبيه؟ هل تخشى
أن التلاعــب بنتــائج الانتخابــات قــد يــؤدي إلى حــرب أهليــة؟”، ورد رئيــس ائتلاف دولــة القــانون عليــه
بالقول: “نعم هي خشية وليست تهديدًا، وأنا أهدد نفسي والجميع، أن لا تتلاعبوا بالانتخابات حتى

لا تحدث حرب أهلية”.

الصراع الداخلي تطور اليوم وخ من ميدان السياسة إلى الشا العراقي،
وقد تطور بشكل سريع ووصل لمرحلة المواجهات بين الجمهور الشيعي

والأحزاب والقوى الشيعية، وهذا تطور خطير

هــذه التهديــدات المبــاشرة وغــير المبــاشرة موجهــة مــن قــوى شيعيــة لقــوى شيعيــة أخــرى، لأن الطــرف
الســني هــو الأضعــف في اللعبــة والكرد لهــم حــالتهم الخاصــة بهــم! وهــذه التهديــدات تؤكــد مســتوى

التأزم الذي سبق مرحلة الانتخابات المسيطر عليها من القوى الشيعية المدنية والعسكرية!

برز هذا التأزم ثانية بعد نهاية الانتخابات البرلمانية التي لم تظهر نتائجها حتى الساعة بعد شهرين من
ــان العــراقي ــة لتشكل الكتلــة الأكــبر داخــل البرلم موعــد إجرائهــا، وكذلــك في المباحثــات السابقة والحاليّ

القادم!

الصراع الــداخلي تطــور اليــوم وخ مــن ميــدان الســياسة إلى الشــا العــراقي، وقــد تطــور بشكــل
سريع ووصل لمرحلة المواجهات بين الجمهور الشيعي والأحزاب والقوى الشيعية، وهذا تطور خطير

. ربما هو الأول من نوعه في البلاد منذ مرحلة ما بعد
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المظـــاهرات في جنـــوب العـــراق دخلـــت أســـبوعها الثـــاني، وقـــد رافقتهـــا عمليـــات حـــرق لمقـــار الأحـــزاب
الكبرى ومنهــا حــزب الــدعوة الحــاكم وحزب الفضيلــة ومقار تيــار الحكمــة وحزب الله العــراقي وثكنــات

منظمة بدر، وغيرها من المقرات التابعة للقوى الفاعلة في المشهد السياسي العراقي.

الخلاف بين الحكومــة والجمــاهير – الــتي كــانت تظــن أنهــا تؤيــدها – كــان واضحًــا وكــبيرًا بــدليل أن
العبــادي عــاد مــن بروكســل مبــاشرة إلى البصرة ليلتقــي بوجهــاء المدينــة الذيــن أخــبروه أنهــم لا يثقــون
بوعوده لهم حتى ضمن إطار القاعة التي يجتمعون بها، وقد دخل المتظاهرون للفندق الذي يقيم
فيه العبادي، وهم يهتفون ضد سوء إدارته للبلاد، مما اضطر حمايته لإخراجه بصعوبة من الباب

الخلفي للفندق!

استخدام القوة المفرطة في التعامل أو التعاطي مع المطالب الإنسانية للجماهير
في جنوب العراق، يؤكد أن زعماء بغداد لا يفكرون إلا بأنفسهم

حكومــة بغــداد تعــاملت بأســلوب غــير حضــاري مــع المظــاهرات، واســتخدمت القــوة المفرطــة في تفريــق
المتظــاهرين! وفي محاولــة حكوميــة لتشتيــت جهــود المتظــاهرين وقطــع التواصــل الشعــبي والمعنــوي
بينهم عملت على قطع الإنترنت عن مدن المظاهرات وعموم العراق لأكثر من  ساعة، وهذا يعد

انتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان وضربة لشعارات احترام المواطن العراقي التي ترفعها الحكومة.

وزارة الصــحة العراقيــة ذكــرت أن عــدد قتلــى المظــاهرات بلــغ  متظــاهرين حتى صــباح يــوم الإثنين
يحًـا بينهـم  في حالـة حرجـة، وذلـك نتيجـة اسـتخدام القـوات الأمنيـة للرصـاص بالإضافـة إلى  جر
كثر الحي في تفريق المتظاهرين، فيما ذكرت مصادر غير رسمية نقلاً عن وزارة الداخلية العراقية أن أ

من () بين قتيل وجريح!

اسـتخدام القـوة المفرطـة في التعامـل أو التعـاطي مـع المطـالب الإنسانيـة للجمـاهير في جنـوب العـراق،
يؤكـد أن زعمـاء بغـداد لا يفكـرون إلا بأنفسـهم، ومسـتعدون لقتـل أتبـاعهم مـن أجـل الكـراسي، وربمـا
ســتكون المرحلــة القادمــة حبلــى بأحــداث جســام ربمــا أقلهــا عمليــات اغتيــالات متبادلــة، وربمــا تصــل
يــدون لمرحلــة الحــرب الأهليــة، وحينهــا ســيحترق الأخــضر واليــابس، وكــل ذلــك لأن زعمــاء العــراق لا ير

الاعتراف بفشلهم في قيادة البلاد!
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